
يــــة المــــؤامرة واســــتيعاب الإخــــوان بين نظر
الخلاف الفكري

, يناير  | كتبه عمرو عيد

التربية داخل جماعة الإخوان المسلمين لها مميزات عديدة من اكتساب الخبرات وتعلم الكثير من
يـة، لكـن يبقـى لهـا عيـب لا يكتشفـه الفـرد الإخـواني إلا إذا منـاحي الثقافـة الشرعيـة والسياسـية والمهار

ابتعد قليلاً عن التنظيم أو اضطرته الحاجة إلى الاندماج في بيئات اجتماعية أو ثقافية مختلفة.

فـالمجتمع الإخـواني منغلـق إلى حـد كـبير علـى نفسـه رغـم مخالفـة ذلـك لمبـادئ الإمـام البنـا ومـن قبلـه
لمبادئ الإسلام ذاته حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر

على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس.

فمجتمع المدينة المنورة الأول وهو يعتبر المثال المحتذى به كان يندمج فيه بلال الحبشي مع صهيب
الرومي مع أبى بكر القرشي ويندمج فيه الموالي مع السادة، بل ويعيش فيه جنبًا إلى جنب المسلم مع
اليهودي وفق مبادئ من العيش المشترك أسسها الرسول في معاهدة عند وصوله للمدينة، وكان
الإسلام نموذجًــا في صــهر الثقافــات والأديــان؛ فهــو يســمح للمســلم أن يتزوج النصرانيــة أو اليهوديــة

ليفتح آفاقًا في العيش المشترك وسعة قبول الآخر لم يعرفها أي دين أو حضارة غير الإسلام.

وحــتى لا نغــرق في ضرب الأمثــال نلــج إلى لــب الواقــع المعــاش داخــل المجتمــع الإخــواني خاصــة بعيــد
التأســيس الثــاني في نهايــة الســبعينات ســنجد أن ثقافــة تفضيل الــزواج مــن المجتمــع الإخــواني مــرورًا
بالصداقــة والأقــران الصــالحين “الإخــوة ” وقطــع الصــداقات قبيــل الالتزام مــع الإخــوان مــن غــير
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الملتزمين وحـتى انحسـار دائـرة الملتزمين في الإخـوان المسـلمين بعيـدًا عـن الملتزمين مـن أبنـاء الجماعـات
الأخــرى وصــولاً لإنشــاء المــدارس الإخوانيــة الــتي تــربي النــشء الإخــواني داخــل المجتمعــات النموذجيــة
الإخوانية.. إلخ من مظاهر الانغلاق، شكل كل ذلك بوعي أو بدون وعي ثقافة تربى عليها جيل كامل

من الإخوان المسلمين. 

صحيح أن هذا الأمر لم يكن على إطلاقه، فتجربة مثل العمل النقابي المنفتح في التسعينات كانت لها
إضاءات مشرقة في الانفتاح على المجتمع لكن في عموم التجربة كانت هناك حاضنة أو حضانة كما
يسميها البعض أو شرنقة كما يقول بعض الشباب تربى عليها الكثير من أعضاء التنظيم شبابًا ورجالاً

ونساءً وأطفالاً.

ثم جاءت الثورة لتلقي حجرًا كبيرًا في مياه المجتمع الإخواني الراكدة وتدفع الكثيرين لقناعة بوجوب
كسر الشرنقة الإخوانية والانفتاح على الآخر، وأصبح شعار الانفتاح على المجتمع أحد أدبيات الإخوان
في مرحلة ما بعد ثورة يناير تخطيطًا ورؤية، ولعل بعض الممارسات السياسية قد توحي بذلك التوجه
كانتخابات  البرلمانية والتي حاول الإخوان إشراك شخصيات ليبرالية أو مسيحية أو قومية على

قوائم التحالف الذي كان يتزعمه الإخوان.

لكـني في الحقيقـة لسـت بصـدد تحليـل الأمـر سياسـيًا وسـوق الأمثلـة عليـه ودراسـته سـلبًا أم إيجابًـا،
لكــني أنظــر مــن ناحيــة الشخصــية الإخوانيــة والــتي كــانت تســعى لكسر الحــاجز غــير المــرئي بينهــا وبين

المجتمع وهي تقاوم ثقافة انغلاق تربت عليها لسنوات.

ثـم كـانت صدمـة المجتمـع الإخـواني في شخصـيات وهيئـات مـن ناحيـة، ثـم تعـرض هـذا المجتمـع لأكـبر
حملــة تشــويه عرفهــا الإخــوان منــذ عهــد عبــد النــاصر وأزعــم أنهــا الأشــد في تــاريخ الإخــوان مــن بدايــة
الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس  مرورًا بحرق المقرات والتخوين من رفقاء الثورة
قبيــل وأثنــاء حكــم الرئيــس مــرسي وصولاً للمذابــح الجماعيــة وحملــة الاعتقــالات والتهجــير وانتهــاك

الأعراض والحرمات بحق جماعة الإخوان وكل من ناصرها بعيد الانقلاب العسكري.

كانت صدمة المجتمع الإخواني عميقة للغاية دفعته قسرًا إلى الانغلاق مرة أخرى والتقوقع بداية من
الشعارات كشعار رابعة والذي يعبر في أحد جوانبه عن توقف الزمن عند كثير من الإخوان عند تلك
المذبحة المروعة والتي ما عرف التاريخ المصري شبيهًا لها من قبل، وعدم قدرته على تجاوزها أو حتى
صور الرئيس مرسي وتمسك الإخوان بعودته مرورًا بنظرة التخوين والقلق والريبة والشك إلى أي
مخالف لأراء الجماعة سواء من داخل الدائرة الإسلامية حتى ولو كان من الإخوان أنفسهم، ناهيك
عــن أن يكــون مــن غــير الإسلاميين وأصــبح شعــار الإخــوان غــير المكتــوب كمــا يقــال في الثقافــة الدارجــة

“اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي”. 

يبة وحذر ما أريد قوله وأنا أحد الإخوان المسلمين، لمن يرون منا تمسكًا بالرأي أو حدة في المواقف أو ر
في التعامل “حنانيكم بنا فنحن قوم مجروحون، دمائنا لم تجف بعد وأهلينا وأحبائنا مازالوا خلف
الأسوار، وما رأيناه من بعد الثورة مما سقت طرفًا منه يجعل الكثير منا يتحسس لكلمات المخالفين
له كما يتحسس نصل سكين حاد، لا نقول لكم هذا هو الحق ودونه الباطل ولكن عودة الشخصية



الإخوانيـة المنفتحـة المتسامحـة سـتأخذ وقتًا مثلمـا سـيحتاج المجتمـع المصري وقتـا حـتى يتعـافى مـن آثـار
كبر انقسام في بنيانه سببه له هذا الانقلاب البغيض”. أ
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